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ه دُ وأنَّ محمدًا عب الله أنْ لا إله إلا وأشهدُ  ،ربِّ العالمين لِ  الحمدُ 
 .مُكرَميناله وأصحابِ عليه وعلى آله  اللهُ  ىه الأمين، فصلَّ ورسولُ 

ا بعد، أيُّها الناس  :أمَّ

، والناس لوج وبرَدٍ ورياحرْدٍ وصَقيع وثُ وهو وقت بَ  ،الشتاءُ  قرُبَ  قدف
لباسٌ  :فُّ الخُ و، س الخِفاف والجوارب على أقدامهمبْ إلى لُ فيه يحتاجون 

 والمسحُ ، يُصنع مِن جلدو ،قليلاً  الكعبِ  في القدمين إلى ما فوقَ  يُلبسُ 
نةِ  عليه جائزٌ   ، واتفقَ حديثًا أربعينَ  نحوَ  هورَد فيو ،حةحيالصَّ  بنصِّ السُّ

 الشِّيعةُ إلا منعَ مِن المسح عليه لم يوعليه،  على جواز المسحِ  العلماءُ 
ا الجَ ، والخوارج وافضُ الرَّ  في القدمين إلى  يُلبسُ  لبِاسٌ ف :بُ ورَ وأمَّ
اب يُسمَّى اليومَ ماش، وقُ يُصنع مِن و ،اقالسَّ   عليه جائزٌ  والمسحُ ، بالشُّرَّ

سحاق بن إ الإمامُ  ، بل قالة ــ رضي الله عنهمصحاباللثبوته عن 
نةُ  مضَتِ ":راهويه مِن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومَن  السُّ

بينهم في  بين، لا اختلافَ في المسح على الجور هم مِن التابعينَ بعدَ 
 ".ذلك

 :أيُّها الناس

  :إلا بها المسحُ  صحُ لا يَ سِتَّةً شروطًا  على الخُفين والجوربينِ  إنَّ للمسحِ 

ل كاملة،  مائيةٍ  ما على طهارةٍ هُ قد لبسَ  عليهما أنْ يكون الماسحُ  :الأوَّ
نةِ، وبالماء الوضوءِ  أعضاءِ  فيها جميعَ  غَسلَ   .اتفاق العلماء، بالسُّ

وجب الذي يُ  عليهما في الحدَث الأصغرِ  يكون المسحً  أنْ  :الثاني
نة، وبفلا يجوز  ،كالجنابة الأكبرِ  ثِ الحدَ في  وليس الوضوءَ  اتفاق السُّ

 ،الأربعةهب امذعند ال مٍ طهارة تيمُّ على المسح أيضًا العلماء، ولا يجوز 
 .اوغيره

بعض قال و، ، وغيرهملكعبين باتفاق الأئمة الأربعةا ايَ طِّ يُغَ أنْ  :لثالثا
 .باتفاق العلماء عليه يجوز المسحُ  لا الكعبينِ  تحتَ  ما يُلبسُ  كلُّ ":الفقهاء



دةِ المُ في المُدة عليهما  أنْ يكون المسحُ  :رابعال  بعدَ  مسحَ ومَن شرعًا،  حدَّ
: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلمه، لمِا صحَّ وضوئَ  انتهائها لم يَصحَّ 

امٍ وَلَيَاليَِهُنَّ للِْمُسَافِرِ، وَ ((  .))يَوْمًا وَلَيْلةًَ للِْمُقِيمِ جَعَلَ ثَلاَثَةَ أيََّ

نزير، الخِ  كجلدِ  نجسةٍ  مادةٍ مصنوعًا مِن  أنْ لا يكون الخُفُّ  :خامسال
 .باتفاق العلماء ،وغيره

اب :أيــ  وربُ أنْ يكون الجَ  :سادسال ا تحتَ  ــ الشُّرَّ ه ثخينًا لا يَشُفُّ عمَّ
ابٍ  المسحُ  لا يصحُ إذ ، مالقدَ  مِن بشرةِ  ا تحتَ  يَشُفُّ  رقيقٍ  على شُرَّ ه عمَّ

  .العلماءمِن  إجماعًا الفقهاءِ  حكاهُ بعضُ بل الأربعة،  باتفاق المذاهبِ 

 :أيُّها الناس

فقُّهُ فيها ، عديدةٌ  على الخفين والجوربينِ  المسحِ  إنَّ أحكامَ   عبادةٌ والتَّ
حٌ للِطهارةِ وعبادةِ الصلاة ،الأجرِ  عظيمةُ    .وتدارُسُها مُصحِّ

ل حدَثٍ ه مِن وقتُ  يبدأُ  أنَّ المسحَ : الأحكامِ  ن هذهِ مِ و بهِ  نتقضُ يَ  أوَّ
 هم، وفي روايةٍ وغيرِ  ،الأربعة الأئمةِ  مذهبُ و هو هما،بسِ لُ  الوضوء بعدَ 

ل مسحةٍ بعد الحدَث المسحِ  وقتِ  أنَّ بدايةَ : أحمد للإمامِ   .تكون مِن أوَّ

 عبادةٌ  ، لأنَّ المسحَ ءُ وضوال انتقضَ  المسحِ  ةُ دَّ إذا انتهت مُ  أنَّه :نهامِ و
 .لزِوالهِا أحكامها جميعُ  ها تزولُ وقتِ وبانتهاء ، مؤقتةٌ 

 :عن قدميه فله حالان أو الجوربَ  الخُفَّ  مَن نَزعَ أنَّ  :ومِنها

ل  نتقضُ لا يَ  هذاومائية،  على طهارةٍ  زالُ يَ ما وهو لا أنْ ينزعَهُ  :الأوَّ
 .عليهما باتفاق العلماء هما مِن جديد، والمسحُ بسُ ه، وله لِ وضوئُ 

 نتقضُ يَ وهذا  وضوء، لا مسحٍ  وهو على طهارةِ ما أنَّ ينزعَهُ  :الثاني
 لأنَّ المسحَ و، الصحابة تلامذةِ  مِن التابعينَ  عددٍ صحَّ ذلك عن و، هوضوئُ 

هما، أحكامُ  همابخلعِ زالت ا خُلعَِ القدمين، فإذا  غَسلِ  مقامَ  عليهما قامَ 
 .هكلُّ  الوضوءُ  بطلَ  عضوٍ  القدمين، وإذا بطلت طهارةُ  ت طهارةُ انتقضَ و

قًا بِه ثُقوبٌ  أو الجوربُ  إذا كان الخُفُ أنَّه  :ومِنها  :فله حالان مُخرَّ

ل  . تفاقالابعليه  ، فيجوز المسحُ ينالكعب فوقَ  قُ روكون الخُ تأنْ  :الأوَّ



ز المسح عليه ما دام وجفي، الكعبين تحتَ  روقُ الخُ كون ت أنْ  :الثاني
  .ى فيهعلى القدم، ويُمشَ  تُ ، ويَثبُ يُلبسُ 

 :ثلاثة فله أحوالٌ  قيمُ المُ  وليلة، فإذا سافرَ  يومٌ  قيمِ المُ  مسحِ  دةَ مُ أنَّ  :ومِنها

ل  فيها أعضاءَ  غَسلَ  مائيةٍ  على طهارةٍ  يهِ فَّ خُ  لبسَ يأنْ  بعدَ  سافرَ أنْ يُ  :الأوَّ
 مسحُ هذا يه، فبلدَ  بيوتَ  بعد أنْ فارقَ  المسحَ  بتدئُ أو يَ  ، ثم يُحدِثُ الوضوء

  .في السفر المسحَ  ، لأنَّه ابتدأَ العلماء باتفاقٍ ، مسافرٍ  مسحَ 

في السفر،  المسحَ  بتدئُ ، ويَ وهو مقيمٌ  ويُحدِثَ  الخُفَّ  أنْ يلبسَ  :الثاني
 . في السفر المسحَ  لأنَّه ابتدأَ  الفقهاء، ةِ عامَّ  عندَ  مسافرٍ  مسحَ  فهذا يمسحُ 

 مسحُ يَ وهذا سافر، ثم يُ  وهو مقيمٌ ه فيِّ على خُ  المسحَ  أنْ يبتدئَ  :الثالث
 .أكثر الفقهاءعند يوم والليلة له مِن ال ما بقيَ  مَّ ، فيُتِ مقيمٍ  مسحَ 

ا المسافر إلى بلده  ، فإذا رجعَ نبلياليه امٍ أيَّ  ه ثلاثةُ مسحِ  ةُ دَّ فمُ  ،وأمَّ
لا مسافر، فإنْ كان لم  مقيمٍ  عليهما مسحَ  يمسحُ على قدميه، ف انِ والخُفَّ 

حتى  المسحَ  أكملَ  وليلةٍ  مِن يومٍ  ه في السفر إلا أقلُّ على مسحِ  مضِ يَ 
 ةٍ وليل مِن يومٍ  ه أكثرُ ى على مسحِ والليلة، وإنْ كان قد مضَ  اليومُ  نتهيَ يَ 

 .في ذلك العلماءِ  بينَ  أنَّه لا خلافَ  :الفقهاءِ  بعضُ  ذَكرَ و، ةدَّ مُ ال تهتِ فقد ان

ةً  أو الجوربينِ  فينِ على الخُ  مسحَ الأنَّ  :ومِنها رُ  واحدةً  يكون مرَّ  ولا يُكرَّ
 ، ولا يُمسحُ ةصحابال الأربعة، وهو الثابت عن ثلاثًا باتفاق المذاهبِ 

مِن أعلى وأسفل، لا يُمسح  :يعنيهما ــ مِن جميع جهاتِ  والجوربُ  الخُفُّ 
 مِن أسفلَ  أيضًا ولا يُمسحانِ ، قاطبةً  الفقهاءِ  وشمال ــ عندَ  وعن يمينٍ 

 ةِ وضوئه عند عامَّ  صحَّ فقط لم يَ  مسح الأسفلِ على  فقط، ومَن اقتصرَ 
نةُ  عن  باليدين جميعًا، لمَِا ثبتَ  الأعلىمِن معًا  احأنْ يُمسَ  العلماء، والسُّ

أيِ لَكَانَ أسَْفَلُ ((: ــ رضي الله عنه ــ أنَّه قال عليٍّ  ينُ باِلرَّ لوَْ كَانَ الدِّ
 صلى الله عليه وسلمرَسُولَ  وَقَدْ رَأيَْتُ , الْخُفِّ أوَْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أعَْلاَهُ 

مع  الأسفلِ  مِن الفقهاء مسحَ  كثيرٌ ، واستَحَبَّ ))يَمْسَحُ عَلىَ ظَاهِرِ خُفَّيْهِ 
يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا مَسْحَةً وَاحِدَةً كَانَ ابْنَ عُمَرَ ((: أنَّ الأعلى، لمَِا صحَّ 

ثم منى اليُ  القدمَ  مسحَ ن ومَ ، ))بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا بُطُونَهُمَا وَظُهُورَهُمَا
 .الأفضل ، إلا أنَّه خلافُ المسح أجزأَ  ما بيدٍ واحدةٍ هُ سرى، أو مسحَ اليُ 



أو  فَّ الخُ  سَ منى ولبِ ه اليُ قدمَ  غسلَ  إذا توضأَ  الناسَ  بعضَ أنَّ  :ومِنها
، وهذا لا أو الجوربَ  فَّ الخُ  لبسُ يَ سرى وه اليُ قدمَ  ، ثم يَغسلُ الجوربَ 

أنْ  ، لأنَّ مِن شروط المسحِ عند أكثر الفقهاء عليهما يجوز له المسحُ 
 لأنَّه ألبسَ  ،ه بعدكتمل طهارتُ كامله، وهذا لم تَ  مائيةٍ  ما على طهارةٍ هُ يلبسَ 
لا  سرى، والوضوءُ اليُ  القدمِ  سلِ غَ  قبلَ  أو الجوربَ  منى الخُفَّ ه اليُ قدمَ 

 .سرىاليُ  سلِ إلا بغَ  يكتملُ 

رى خْ عليها خُفًّا أو جوربًا والأُ  لبسَ و واحدةٌ  مَن كانت له قدمٌ أنَّ  :ومِنها
وغيرهم،  والحنابلةِ  الشافعيةِ  عند المسحُ  لهُ ف مِن فوق الكعبِ  مقطوعةً 

ا إنْ كانت قدمُ   ها فلا يجوز له المسحُ أو بعضُ  رى موجودةً خْ ه الأُ وأمَّ
 .اويمسح عليهما جميعً  الاثنينِ  ، بل يلبسُ فقط واحدٍ  على خُفٍّ أو جوربٍ 

على القدمين  شدودةِ ئف المَ بالماء على اللفا لا يجوز المسحُ أنَّه  :ومِنها
ا اللفائفُ  باتفاق العلماء، للتدفئة  يةً غطِّ فإذا كانت مُ  بيرةُ الجَ  وأ بيةُ الطِّ  وأمَّ
وأعلى  على جميعها، مِن أسفلَ الماء  بلَلِ بِ  مسحُ مع الكعبين فيَ  القدمِ  لجميعِ 

ي بعضَ  يمينٍ و ى،  القدم، مسحَ  وشمال، وإنْ كانت تُغطِّ على المُغطَّ
ُ ، فإنَّه يضُر بهِيَ  ، وإنْ كان المسحُ مكشوفَ ال وغَسلَ  الأعضاء على  توضأ

 .بَّرجَ أو المُ  الملفوفِ  عن العضوِ  مُ تيمَّ يالماء، وها بغسلِ ب ليمةِ السَّ 

 :فله حالان جوربٍ  أو جوربًا فوقَ  خُفٍّ  خُفًّا فوقَ  مَن لبسَ أنَّ  :ومِنها

ل لَ  أنْ يلبسَ  :الأوَّ غَسَل فيها  مائيةٍ  والثاني جميعًا على طهارةٍ  الأوَّ
أيضًا ه سَ ، لأنَّه قد لبِ وقانيِّ على الفَ  القدمين بالماء، وهذا يجوز له المسحُ 

 .كاملة مائيةٍ  على طهارةٍ 

ه وضوئُ  وانتقضَ  أنْ أحدَثَ  بعدَ التَّحتانِي على  وقانيَّ فَ ال أنْ يلبسَ  :الثاني
عند أكثر  وقانيِّ على الفَ  ، وهذا لا يجوز له المسحُ تَّحتانِيعلى ال أو مسحَ 

، غَسلِ  على طهارةِ  لبسَ الُّ  العلماءِ  اتفاقب المسحِ  العلماء، لأنَّ مِن شروطِ 
 .مسح طهارةِ  أو بعدَ  الحدَثِ  بعدَ  فوقانيَّ ال وهذا قد لبسَ 

 . الدعاء إنَّه سميعُ  ه فقهًا وعلمًا،وإيَّاكم بما سمعتم، وزادنا بدينِ  نفعني اللهُ 

 ـــــــــــــــــــــــ: الخطبة الثانية

، مِ مَ الأُ  إلى خيرِ  سلِ ه على أشرف الرُّ ، وصلواتُ مِ مُسدي النِّعَ  لِ  الحمدُ 
موعَ  ه وسلَّمَ ه وأتباعِ أصحابِ آلهِ ووعلى   .ظَّ



ا بعد، أيُّها الناس  :أمَّ

تقواه،  يقُ ه فإنَّه طروشرعِ ه تقواه، وتفقهوا في دينِ  حقَّ ربَّكم  فاتقوا اللهَ 
، فقد صحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه هعلى يُسر دينِ  واشكروهُ

ينَ يُسْرٌ ((: قال د هذا اليُسرَ  ،))إنَِّ الدِّ  اللهِ  قولُ  وهذه السهولةَ  ويؤكِّ
ُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ {: سبحانه هُوَ {: تعالىه وقولُ ، }يُرِيدُ اللهَّ

ينِ مِنْ حَرَجٍ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَ   ةٌ يَّ بنِ ه مَ شريعتِ  ، وأوامرُ }يْكُمْ فِي الدِّ
بِّ  ر استطاعه، لقولِ بِه بقدْ  ما أمُِرَ  على الاستطاعة، فيفعل العبدُ  ــ  الرَّ

َ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَاتَّ {: جلَّ وعزَّ ــ صلى الله عليه وسلم  النبيِّ  لِ ، وقو}قوُا اللهَّ
عَلوُا مِنْهُ مَا مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ، وَمَا أمََرْتُكُمْ بهِِ فَافْ ((: حيحالصَّ 

لاً وراحمًا ه ــاسمُ  وقال ــ تباركَ ، ))اسْتَطَعْتُمْ  ُ { :مُتفضِّ  نَفْسًا لاَ يُكَلِّفُ اللهَّ
 .}إلاَِّ وُسْعَهَا

لمًا وتُقىً وتوفيقًا، اللهم نا عِ يزيدَ  نا، وأنْ هنا في دينِ أنْ يُفقِّ  اللهَ  هذا وأسألُ 
د تنا التي إليها معادُ نا، وآخرَ نيانا التي فيها معاشُ أصلح لنا دُ  نا، وسدِّ

نا، وأعنَّا وإيَّاهم نا وبناتَ نا وأبناءَ هم، وأصلح لنا نساءَ هم وجندَ نا ونوّابَ ولاتَ 
ار، ومكرَ  اللهم اكفنا شرَّ  ك،عبادتِ  ، وحُسنِ كركَ ، وشُ كركَ على ذِ   الفجَّ

 رين مِن أهلِ تضرِّ عن المُ  رَ الضُّ  الخوارج، وارفعِ  الكفار، وفسادَ 
، إنَّك وأمواتًا أحياءً  ، واغفر للمؤمنينَ مِن الفتن موإيَّاهُ الإسلام، وأعذنا 

 .ي ولكملِ  اللهَ  هذا، وأستغفرُ  جيب، وأقولُ مُ  سميعٌ 

 

 

 

 

 

 


